
مدينة طبرقة التونسية
, مايو  | كتبه عائد عميرة

علــى بعــد  كــم شمــال غــرب تــونس العاصــمة، تقــع مدينــة طبرقــة متصــدّرة بين البحــر والجبــل
والســهل وأشجــار الصــنوبر والبلــوط والفلين العاليــة، كعــروس في ليلــة زفافهــا، تمنــح زائرهــا الحــب

والهدوء والجمال الذي قلّ نظيره.

رائحـــة المـــدن تشـــدّ الرحـــال في جولتهـــا الأســـبوعية في مـــدن المغـــرب العـــربي، إلى عـــروس الشمـــال
يــد الــذي يخلــب التــونسي ولؤلؤة الساحــل “طبرقــة” الســاحرة الملونــة بألــوان الطبيعــة والعمــران الفر
الأنظار، ويسحر العقول ويسلب القلوب، بمنازلها البيضاء والزرقاء ذات الأسقف المكسوّة بالقرميد

الأحمر.

مدينة طبرقة
بحر وجبال، أشجار متنوعة وشواطئ ذات رمال شقراء محاطة بنتوءات صخرية، أول ما يعترضك في
مدينـة طبرقـة التونسـية، فـإذا كنـت مـن محـبي التمتـع بالطبيعـة السـاحرة والمنـاظر الطبيعيـة الخلابـة

عليك بطبرقة، ففيها تجد مبتغاك وضالتك التي تبحث عنها.

هنــاك تعــانق زرقــة ميــاه البحر الأبيــض المتوسّــط، الجبــال وغابــات الصــنوبر والفلين والبلــوط، مشكلّــة
لوحة فنية، يشدّ السياح من كل بقاع العالم الرحال إليها للتمتع بمشاهدتها والتقاط بعض الصور

ية التي يتباهون بها بين أقرانهم. التذكار
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في غابات طبرقة يحلو التجول تحت ظلال أشجارها الوارفة سواء مشيًا على الأقدام أو ركوبًا على
كـدين مـن وجـود طرائـد الخيـل، وفي هـذا الفـردوس يسـتطيع هـواة الصـيد أن يمـارسوا هـوايتهم متأ
يـــة متنوعـــة، ففيهـــا تجـــد تنـــوع الحيـــاة البريـــة والطيـــور المســـتقرة والمهاجرة، ممـــا يجعلهـــا مقصـــدًا بر

للسائحين المغرومين بالحياة الطبيعية ومحبي الصيد على حدّ السواء.

غير بعيد عن هذه الغابات، في اتجاه الغرب، يجد السائح نفسه في حديقة وطنية يطلق عليها اسم
“الفايجـة” تمسـح مـا يقـارب  هكتـار، والمعروفـة بغاباتهـا الجميلـة واسـتضافتها لعـدد كـبير مـن

الغزلان الحمراء البربرية التي تحظى بتدابير حمائية كبيرة.



يـــف والشتـــاء رحلات صـــيد منتظمة، وقـــد حـــدد التشريـــع التـــونسي المتعلـــق وتنظـــم في فصـــلي الخر
يقاء، القط البري، بسياحة الصيد الأنواع التي يسمح بصيدها وهي “ابن آوى، الثعلب، النمس، الزر
الأرنب البري”، إضافة إلى طيور “السمنة والزرزور” التي تتكاثر خاصة في شهر يناير، إلا أن صيد هذين

الطائرين يتطلب رخصة وتنظيمًا مسبقًا مع الجهات المسؤولة في المنطقة.

بين أشجار هذه الغابات الشامخة فوق جبال طبرقة، تنبع عيون المياه الحلوة التي تفوق في حلاوتها
يبًا منها شيّدت سدود عديدة تشكلت فيها المياه المعدنية التي عرفت بها تونس في دول العالم، وقر

بحيرات بديعة ساحرة في قلب الغابة.

محبو “الغوص” و”المرجان”
إلى جــانب روعــة الاصــطياف علــى شواطئهــا الــتي تمتــد بين الغابــة وجبــل “خمــير” في سلســلة مــن
الكثبان الرملية شرقًا والخلجان الحجرية والإبر الصخرية المعروفة بالأسد الأصفر غربًا وهي عبارة عن
صخور مدببة، تقف شامخة في وجه الأمواج العاتية، وتعود إلى العصر الحجري الأول ويناهز ارتفاعها
عشرين مترًا، يجد محبو السباحة وهواة الغوص في أعماق بحر طبرقة خير ميدان لممارسة هواياتهم،
فالغوص في أعماق البحر من الأعمال التي تشتهر بها، حيث يُنظم سباقان دوليان كل عام: الأول
ــبيرة، وينصــح ــة ك ــة عالمي ــن يشهــدان مشارك ــة واللذي ــاني ســباق المراكــب الشراعيّ ســباق الغــوص والث

بالمشاركة فيهما أو حتى مشاهدتهما والتمتع بالمتابعة.



محبو الغوص في أعماق بحر طبرقة لا يكتفون بممارسة هوايتهم المفضلة فقط بل تكون لهم فرصة
القيــام بجولــة منعشــة مليئــة بالمفــاجآت بين أحضــان طبيعــة رائعــة الجمــال ومشاهــد تــزخر بالحيــاة
المتدفقـة في حركيـة الأسـماك وحيويـة النباتات، وأفضـل فـترة للغـوص إذا أردت خـوض هـذه المغـامرة

كتوبر. الجميلة الشيقة تكون من بداية شهر أبريل إلى نهاية شهر أ

والأفضل هو التمتع بمشاهدة “المرجان” أو “الذهب الأحمر”، حيث تشتهر طبرقة بقاعها البحري
الصـخري الـثري بالمرجان، ويعـد المرجـان من بين الأحجـار الأكـثر قـدمًا في الاسـتخدام في صـناعة الحلـي،
ولا يزال يحتفظ بمكانة بارزة في تونس سواء من خلال تصنيعه أو استخدامه، وتعتبر مدينة “طبرقة”

ثاني أشهر مدينة في العالم في إنتاج وتصدير المرجان.



ويوفر نادي “اليخت” لمحبي هذه الرياضة أدوات غوص من طراز رفيع، كما توجد به فرقة نشيطة
مــن المــدربين وذلــك قصــد تمكين الغــواصين مــن اســتكشاف هــذه الأعمــاق الــزاخرة إضافــة لثروتهــا

السمكية والنباتية بحطام السفن وبالكنوز التي ورثها سكون البحر عن التاريخ.

يدة تعانق جمال الطبيعة عمارة فر
جمال “طبرقة” لا يتوقف عند ما حباها الله به من جمال للطبيعة وحسن خلق وتصوير، بل يتجاوز
ذلك إلى ما ورثته من تراث وفن معماري بديع، ففي أعلى سفح الجبل تعترضك القلعة التي تعود
إلى الفــترة الفينيقيــة، إلا أن طابعهــا إيطــالي إذ نحــت ملامحهــا الغــزاة الآتــون مــن جنــوة خلال القــرن
الســـادس عـــشر والذيـــن أقـــاموا فيهـــا قرنًـــا ونصـــف القـــرن قبـــل أن يخرجهـــم منهـــا الأتـــراك، حـــتى

أصبحت تعرف بـ”لحصن الجنوي” نسبة إلى أهل جنوة.



كملهــا، بحرهــا وجبلهــا ســهولها وأشجارهــا، منازلهــا مــن أعلــى هــذه القلعــة لــك أن تشاهــد المدينــة بأ
وسكانها، في مشهد فريد بديع قلّ مثيله، ويزيده روعة ما تمتلك المدينة من معالم تاريخية، أبرزها
يليك” وهو عبارة عن صهاريج حولت خلال فترة الاستعمار الفرنسي إلى كنيسة، ثم أصبحت “الباز
غداة الاستقلال قاعة للعروض الفنية، وخزانات المياه والحنايا (القنوات) وب علي باشا، إضافة إلى

اللوحات الفسيفسائية وبقايا الحمامات الرومانية في مدخل الحديقة العمومية.

ولك أن تتمعن النظر في هذه القلعة على وسط المدينة الذي حافظ على طابعه القديم منذ تشييده
يـدي المقـاهي والسـياح علـى طـول الشـواطئ والإبـر الصـخرية في بدايـة القـرن الثـامن عـشر، وعلـى مر
العالية المنحوتة بمياه البحر، وقوارب الصيد واليخوت المنتشرة في الميناء، ومحلات المجوهرات والتحف
الفنيـة والمنـازل ذات الجـدران البيضـاء والأبـواب الزرقـاء والسـقوف القرميديـة الحمـراء المدرجـة كمنـازل

إمارة “موناكو” الفرنسية، لتقاوم ثلج شتاء المدينة القارص.

ياضة “الغولف” و “التنس” محبو ر
يـارة طبرقـة لا تكتمـل عنـد الكثـير مـن السـياح إلا بالذهـاب إلى ملعـب الغولـف بالمدينـة، المعلـق وسـط ز
الأشجـــار الـــتي علـــت جبـــل خمـــير، ملعـــب لا يبعـــد كثيرًا عـــن مجمّعـــات الفنـــادق النائمـــة في حضـــن

الغابة، لك أن تمضي فيه ساعات عدة تمارس فيها رياضة الغولف إن كنت من محبيها.
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ويمتدّ هذا الملعب الذي يحتوي على  حفرة على مساحة  هكتارات من غابات الكاليتوس
والصـــنوبر، متناغمًـــا مـــع محيطـــه ممـــا مكنّـــه أن يكـــون ضمـــن أهـــم الملاعـــب العالميـــة علـــى ساحـــل
البحر، وهنــاك أيضًــا يجــد هــواة كــرة المــضرب أو “التنــس” ضــالتهم، ففي طبرقــة العديــد مــن ملاعــب

يات يوميًا، منها المضاءة ليلاً. هذه اللعبة التي تحتضن المبار

مدينة الموسيقى
في عـروس الشمـال، لا تكـاد تنقطـع عنهـا المهرجانـات الموسـيقية والعـروض التنشيطيـة أبـدًا، فـدائمًا مـا
تكــون الأجــواء في هــذه المدينــة احتفاليــة تســتقطب محــبي الطــرب واللهــو، ومــن أبــرز هــذه المهرجانــات
المهرجـان الـدولي للجـاز الـذي يندمج بالمدينـة الـتي تعتـبر مهـد موسـيقى الجـاز في تـونس، في بدايـة شهـر

.سبتمبر من كل عام منذ عام
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